Ismail Hamalaw and Houzan Mahmoud 
The Latin Boom in Iraqi Kurdistan 
الازدهار اللاتيني في كردستان العراق
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ما الذي يوحّد المجتمع الكردي مع الفن والأدب والثقافة الشعبية والسياسة الأميركية اللاتينية؟  أثر الكتاب والفنانون والموسيقيون والشعراء الأميركيون اللاتينيون وبينهم غابرييل غارسيا ماركيز وإيزابيل أييندي وأوكتافيو باث وروبرتو بولانيو وبابلو نيرودا وكثيرين غيرهم  بشكل لا يُنكر بالأوساط الأدبية والثقافية الكردية. ما الذي جذب فنانين أكراد إلى رسامين مثل فريدا كاهلو ودييغو ريبيرا؟ حين يتعلق الأمر بالسياسة الثورية، لماذا يسحر تشي غيفارا وشخصيات أخرى من التاريخ الثوري اليساري الأميركي اللاتيني الجماعات الكردية؟ ما الذي يجعل نادي بوينا فيستا الاشتراكي وتشافيلا فارغاس والسالسا ساحرة هكذا؟ كعضوين في الجماعة الأدبية والناشطة الكردية، نلقيي في هذا المقال القصير الضوء على التأثيرات الأدبية والثقافية والسياسية لهذه العلاقة بين كردستان وأميركا اللاتينية، تاريخياً وحالياً في آن واحد معاً.
كي نفهم هذا التأثير، يجب أن نغوص أولاً في تاريخ كردستان والأكراد.  تشير كردستان إلى منطقة جغرافية مقسمة بين أربعة بلدان مختلفة: العراق وإيران وسوريا وتركيا. بعدد سكان يبلغ حوالي ٣٠ مليون نسمة، يشكل الأكراد رابع أكبر أمة في الشرق الأوسط، وأضخم مجموعة في العالم لا تملك دولة.  إن الأكراد هم في أغلبيتهم مسلمون سنة، وذلك بسبب استعمارهم من الحملات العربية التي حولت كردستان إلى الإسلام في القرن السابع. وفي القرن السادس عشر، وقعت أجزاء كبيرة من كردستان تحت حكم العثمانيين الأتراك، بينما وقع ما تبقى تحت حكم الإمبراطورية الفارسية.
بعد أن هزم البريطانيون والفرنسيون الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، قسمت الدولتان المنطقة إلى مجالات سلطة في اتفاق سري دُعي اتفاق سايكس بيكو. أنشأت بريطانيا العراق الحديث في ١٩٢١ ووضعته تحت الانتداب. في هذه السيرورة، قسمت كردستان ودمجت عدداً كبيراً من سكانها في بلاد فيها أغلبية عربية دون رغبتهم أو إرادتهم. في غضون ذلك، استولى الفرنسيون على سوريا.
يتوزع الأكراد في أربع دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا، بالإضافة إلى عدد كبير يعيش في الشتات بسبب افتقارهم إلى دولة خاصة بهم. وكانت للتقسيم والدمج القسري وحظر اللغة والثقافة والتطلعات السياسية الكردية في هذه المناطق تأثيرات كثيرة معرقلة طالت اللغة والأدب أيضاً. وبالرغم من هذا، إن حقل الأدب والشعر الكردي غني ولافت.
وضع الأدب الكردي في سياقه التاريخي
دخل غابرييل غارسيا ماركيز لأول مرة إلى الدوائر الفكرية للنخبة الكردية الناطقة بالعربية في منتصف الثمانينات حين ترجم المترجم السوري والخبير في اللغة الأسبانية صالح علماني معظم أعمال ماركيز إلى اللغة العربية. عرّفت هذه الترجمات الأولى القراء الأكراد على ماركيز فأحبوا رواياته. ورغم أن أعمال المترجمين العرب من الأسبانية إلى العربية أثرت بفهمنا للأدب، كان هناك القليل من التفاعل بين القراء والكتاب الأكراد والعرب. وكان السبب الرئيسي لهذا هو الاختلاف في الآراء والمواقف السياسية والافتقار العام للتواصل بين الجماعتين. وكان للكتاب العرب في ذلك الوقت علاقة غير متماسكة مع القضية الكردية، فقد تحالفوا أحياناً مع سياسة العراق المضاد للأكراد، وفي أوقات أخرى عارضوا معاملة الحكومة للعرب لكن ليس للأكراد.  صعّبت هذه العقلية الاستعمارية التفاعل بين الكتاب العرب والكتاب الأكراد.
تندرج اللغة الكردية ضمن مجموعة اللغات الهندو أوربية وتترع منها عدة لهجات منها اللهجتان المختلفتان الكرمانجية والسورانية، المعروفة أيضاً باسم البهدينانية، وتسود بشكل رئيسي في شمال غرب كردستان، في تركيا وشمال غرب كردستان العراق.  وتنتشر اللهجة الصورانية بشكل رئيسي في جنوب شرق كردستان، وتشمل كردستان العراق وأجزاء من كردستان الإيرانية. وهناك لهجة أخرى هي الزازا، والتي يتم التحدث بها في أجزاء من كردستان التركية، بينما الجورانية سائدة في أقسام أخرى من العراق وكردستان العراق.  ويتفرع من هذه اللهجات عدة لهجات فرعية.
أما السبب الذي يجعلنا كأكراد نقرأ بالعربية فناجم عن سياسة التعريب الإجبارية التي طبقها النظام العراقي بدءاً من الثلاثينيات فصاعداً. ودأبت أنظمة عراقية متعاقبة على تغيير السمة الإثنية لكردستان العراق بطرد الأكراد والآخرين غير العرب من منازلهم.  وأجبرت العائلات الكردية على الابتعاد عن جماعاتها في غالبية مدينة كركوك الكردية، المدينة الغنية بالنفط في كردستان، وأعادوا توطين العرب فيها الذي نُقلوا من وسط وجنوب العراق من أجل تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة. وواصلت حكومات متعاقبة جهودها لتعريب غير العرب. وفي السبعينيات بدأت الحكومة بحرق وتدمير القرى الكردية، وفي الثمانينيات قامت بقتل جماعي للمدنيين.
وقاد الحرمان من الحقوق والقمع الممنهج كثيراً من أبناء جيلنا في الستينيات والسبعينيات إما إلى الدخول في نشاط سري أو حمل السلاح كمحاربين غير نظاميين في جبال كردستان ضد الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة في العراق. وفي الحقيقة، كان تشي غيفارا ملهماً لبعض مقاتلي الحرية الذي يُدعون البشمركة، والذين يتمركزون  في مناطق محررة في الجبال خارج السليمانية، وطن كاتبيْ هذا المقال.
كان اسماعيل هامالو كاتب هذه المقالة عضواً سرياً في الرابطة الماركسية اللينينية (كومالا) في كردستان والتي نشطت بين ١٩٧٠ و١٩٩١. كان مطلوباً من كل عضو أن يدرس الأدب الاشتراكي  بالإضافة إلى تقنيات حرب العصابات في خلفيات مدينية وجبلية. درس أعضاء كومالا نصوص تشي غيفارا عن المقاومة بالسلاح وإنشاء خلايا سياسية، وصراع الجبهة الساندينية وحرب العصابات في أميركا الجنوبية.      
قاومت عائلة هوزان محمود أيضاً مع كومالا في جبال كردستان لمدة عقد تقريباً. وأثناء زيارة هوزان  إلى الجبال حين كانت طفلة ومراهقة رأت ملصقات لتشي على جدران المقر، جعلته شخصية أيقونية في ذاكرتها. وحين زارت كوبا في ٢٠٠٢، ذكرتها ملصقات لتشي غيفارا في هافانا وسانتا كلارا وسانتياغو دي تشيلي بالملصقات على الجدران التي وضعها مقاتلو البشمركة في الجبال في الثمانينيات.
وفي وسط الاضطراب السياسي في كردستان في الثمانينات تمت تعبئة مقاتلي الحرية الأكراد في المقاومة ضد النظام العراقي في فترة حكم صدام حسين. وأثرت هذه الأحداث في الأدب الكردي، وهيمنت السياسة على الحياة والثقافة في كردستان. وشن النظام حملات اعتقال عشوائية، ونفذ إعدامات عامة وحجز وحدثت اختفاءات لناشطين وكتاب وحلفاء سريين للمقاومة. ولجعل الأمور أكثر سوءاً، فرضت الحرب العراقية الإيرانية في ١٩٨٩ التجنيد على الأكراد في جيش الدكتاتور.  وخنقت جميع أنواع الحريات، وساد الخوف من الموت. وهيمنت السياسة والرؤى الثورية اليسارية أو القومية على الحياة اليومية في المجتمع الكردي،  مما أثر أيضاً في الشعر والفن والأدب الكردي. وكان أدبنا مليئاً بحكايات عن التعذيب والتضحية والمأساة والحب والتطلعات إلى الحرية.  ويوثق أدبنا أيضاً الصراعات والمآسي التي واجهناها، وواقعنا المأساوي في ظل الدكتاتورية. وقد ألف أحد أشهر الشعراء الأكراد وأكثرهم تأثيراً شيركو بيكه س (١٩٤٠-٢٠١٣) قصيدة مشهورة عن حلبجة، وهي مدينة كردية هوجمت بالأسلحة الكيماوية والغاز في ١٩٨٨. قتل فيها أكثر من خمسة آلاف مدني.
حين اختنقت حلبجة
كتبتُ رسالة شكوى طويلة إلى الله.
قبل أن أقرأها أمام الناس، قرأتها لشجرة
فبكت.
من الزاوية، قالت حمامة زاجلة:
”لكن من سيوصل هذه الرسالة إلى الله؟
فأنا لا أستطيع التحليق إلى عرشه“.
في وقت متأخر من الليل، قالت ربة شعري: 
”لا تقلق، سآخذ الرسالة
إلى أعالي السماء، لكنني لا أستطيع أن أعدك
أن الله سيستلم الرسالة مني، فكما تعلم
لا أحد يمكنه رؤية الله العزيز القدير.
 قلت: ”شكراً لكن طيري بسرعة“
طارت ربة شعري وأوصلت الرسالة بنفسها.
بعد يوم حين عادت، كتب سكرتير لله من المستوى الرابع
يدعى عبيد كتب بالعربية على زاوية الرسالة:
أيها الأحمق، ترْجمها إلى العربية، لا أحد يعرف الكردية هنا،
وهكذا لن نسلمها إلى لله“.  
أدرك جيل الثمانينات من الكتاب أن هناك نصوصاً أدبية غير التي لماركيز تشبه أدبنا. منحتنا قراءة الأدب الأميركي اللاتيني فهماً للكابوس الذي كنا نعيشه، أو أن الواقعية السحرية كانت واقعنا.  كنا قريبين من الأبطال والمواقف السياسية والأوضاع الاجتماعية في الروايات الأميركية اللاتينية التي قرأناها.  وفي بداية الثمانينات بدأت الترجمات العربية لبورخس تدخل الدوائر الفكرية الكردية. وعكست قصص بورخس التوترات بين الخيال والواقع، والمآسي الاجتماعية والفكرية، وصراع الفرد في المجتمع. وكانت مليئة بالقتال بالسكاكين والثورات وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يقوم بها رجال الشرطة وعملاء الحكومة، والبؤس والبطالة والإدمان والنساء المحرومات من الحب وخائبات الأمل، وكل هذا عزف على وتر لدى القراء الأكراد.
التقنيات السردية والخيال: كيف نرتبط؟
يوظف الأدب الأميركي اللاتيني وخاصة الواقعية السحرية تقنيات سردية تسمح للأحداث بالتكشف ليس من خلال التتابعات المنطقية بل من خلال الخيال.  ثمة أحداث معينة تجري داخل نطاق الخيال فقط، لكنها لا تحصل بالمعنى العادي.  وفي كثير من قصص أميركا اللاتينية  تحضر أشباح الموتى أو المقتولين بين الأحياء.  يعيش الميت ويتحدث ويحلم، هذه الاستعارة للحياة وراء الموت موجودة في الأدب الأميركي اللاتيني وتتواشج مع الروح الكردية.  مثلاً، حين دخل البشمركة الأكراد في صراع مع نظام صدام حسين، أو في الصراع الحالي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في كردستان أخبر الناس أحباءهم  ألا ييأسوا أو يندبوا، لأن الشهداء لا يموتون.
وفي قصيدة تعود إلى ١٩٤٨ يصف الشاعر الكردي توفيق محمود حمزة المعروف باسم بيره ميرد الشهادة من منظور إسلامي، لكن كفعل وطني ومقاوم:
إن دم شهدائنا هو ما يعكسه الأفق
لم يسبق أن حدث في تاريخ أية أمة
تحويل صدور الفتيات إلى دروع مضادة للرصاص.
كلا. لا يستحق الأمر البكاء وندب شهداء الوطن
لأنهم لا يموتون. بل يعيشون في قلب الأمة.
تروي قصة مجازية كردية مشهورة أن ضحايا الظلم يبقون أحياء إلى أن تتحقق العدالة. وتتضمن حكاية أخرى شخصية على سرير موتها ترغب بأن تقول شيئاً، لكنها غير قادرة على ذلك. في هذه الحالة، يزور الموتى أحباءهم في أحلامهم كي ينقلوا الرسالة بأنهم يريدون من الأحياء أن يحققوا أمنياتهم.  وكتب اسماعيل هامالو عن هذا في روايته المنشورة في كردستان في ٢٠٠١ بعنوان سقوط ذئب. تتحدث البطلة، العمة ليمون، مع أرواح الذي قتلوا في صراعات متتالية بين العرب والتركمان والأكراد في كركوك أثناء حكم الجنرال عبد الكريم قاسم الذي استلم السلطة في انقلاب عسكري في ١٩٥٨ وقتل جميع أفراد أسرة العائلة الملكية السابقة. وفي ١٩٥٩ احتفلت مدينة كركوك بذكرى ما يدعى بالثورة لكن صراعاً نشب وقتل أشخاص كثيرون من أقليات كثيرة.  إن العمة ليمون هي الوحيدة التي تستطيع التحدث معهم.
وفي الأدب الكردي يقدم الناس الأضحيات للموتى. يزورون أماكن عبادتهم ويقدمون الطعام أو النقود للفقراء بحيث يمكن أن ترقد أرواح الموتى بسلام. ويأتي الذين ماتوا قبل أن يصفوا الحسابات أحياناً إلى أحبائهم في الأحلام طالبين تسديد الديون.
أحدثت هذه الموضوعات الأدبية تأثيراً عميقاً في الجيل الجديد من الكتاب والقراء في الثمانينات لأنها عكست جانباً نادراً في الأدب، حجبته الواقعية الثورية التي هيمنت على الأدب الكردي.  وبهذا فتح الأدب الأميركي اللاتيني نافذة فرصة للسماح للخيال الفردي والأسطورة في السرد بطريقة لم يفعلها أي أدب آخر.
شخصية النساء الكرديات والأميركيات اللاتينيات
ثمة حضور أنثوي واضح في الأدب الأميركي اللاتيني، في الواقع والخيال. وكانت الشخصيات الأنثوية لعماتنا وجداتنا وشقيقاتنا وأمهاتنا الدعامة والعمود الفقري للثورة في كردستان. وتحضر هذه الشخصيات في شكل نمطين رئيسييين، مختلفين في العمر. تُصور  الشخصية الأنثوية الأقدم كلطيفة ومقدسة وأسطورية بينما الأصغر كشريرة ومخادعة، تمثلها ساحرة أو عاهرة أو حتى شخص ميت. وتعثر نماذج كهذه على تماثلات في أدب أميركا اللاتينية في كتابات غابرييل غارسيا ماركيز وإيزابيل أييندي وروبيرتو بولانو.
تمثل الشخصية الأنثوية الأكبر الجدات والبنات الكبيرات العوانس. قد تكون هذه الشخصية نموذجاً للأم الحاكمة التي تعمل كشخصية موحدة داخل المنزل.  وتتولى نساء كهؤلاء مسؤولية شقيقاتهن وأبنائهن وأشقائهن وآبائهن وبقية العائلة للتأكد من أن كل شيء يتم على ما يرام. يضحين بحياتهن الشخصية ويكرسن الوقت والجهد للتأكد من أن العائلة آمنة من الأمراض والحرب. وتتأكد هؤلاء النساء أن الأشخاص الأصغر في المنزل محميون. وحين يكبرن يصبحن رموزاً  للحكمة وقادرات على التحدث مع الأموات. وفي رواية إيزابيل أييندي بيت الأرواح تظهر كلارا ديل فالي في البداية كشخصية بنقاء روحي كبير وتقرر ألا تمارس الجنس مع زوجها وأن تعيش حياة لاجنسية. وهكذا فإن كلارا الأم والراهبة تظهر كحامية لابنتها بلانكا من والدها الظالم، وفيما بعد، كحارس لابن بلانكا اللاشرعي. ويجسد هذا المرأة النمطية التي تتخلى عن متعها الدنيوية من أجل أحبائها، وهذا موضوع يوحد النساء الكرديات والأميركيات اللاتينيات في الأدب. ويحيط المجتمع نساء من هذا النوع بهالة من القداسة  والحكمة والقدرة على التواصل مع العالم الآخر لأنهن يخترن حياة دون حب هيامي ويضحين بحياتهن من أجل عائلاتهن. وفي المجتمع الكردي تتحدث الجدات مع الأرواح كي تصلي لأعضاء الأسرة الأصغر وأن تحقق لهم السعادة والثروة الجيدة. وتنصح الجدات الصغار الذي يشاهدون أحلاماً سيئة أن ينقلوا كوابيسهم إلى المياه الجارية بحيث يمكن أن تُغسل وتذهب بعيداً.
تلتقي الثقافتان الكردية والأميركية اللاتينية في تصويرهما لشخصية الأنثى الأكبر في السن كمصدر للحكمة والنقاء والحياة ووحدة العائلة.  وتمثل هذه الشخصيات أيضاً عالماً ثابتاً  لا يتغير، كأثر مقدس من نوع ما لحماية العائلة والقيم والمجتمع من الدمار. وحتى اليوم، ما زالت الجدات في هذه الأعمال يشعرن بالأسف على الأيام الخوالي التي لم يكن يموت فيها الرجال في أسرة النساء بل في ساحات الوغى دفاعاً عن الأمة، لأن أرواحهم حينئذ ستكون قادرة على العودة إليهن وتسكنهن. ويتحدث غابرييل غارسيا ماركيز في سلسلة من المقابلات مع بلينو أبوليو مندوزا عن هذا النمط من السكن. ”تقريباً بعد خمسين عاماً، حين يستيقظ ماركيز في منتصف الليل في فندق ما في روما أو بانكوك يعيش من جديد، لثانية، رعب الطفولة القديمة: أولئك الأقرباء الموتى يعيشون في الظلمة“.
وبينما تحتل الشخصيات الأنثوية الأكبر في السن مكاناً كبيراً في الأدب، هناك أيضاً حضور مهم للبطلات الأنثويات الشابات المحاطات بأساطير عن الشر والساحرات والهيام والاتهامات بالدعارة.  نستطيع رؤية هذا بوضوح في رواية 2226 لروبرتو بيلانيو وفي قصة ماركيز القصيرة الصادرة عام 1972  القصة الحزينة التي لا تصدق لإنديرا الطيبة وجدتها التي بلا روح. ما يوحد معظم البطلات الإناث هو جمالهن وحبهن وهيامهن وتطلعاتهن. ويصبحن أهدافاً للكراهية وغالباً للجريمة، من قبل مجتمعهن وعائلاتهن فقط لأنهن يردن أن يصبحن حرات ومستقلات بقوة إرادتهن.
في رواية مائة عام من العزلة يعرفنا ماركيز على رميديوس الحسناء، وهي شخصية تنمو معزولة لأنها جميلة.  وحتى حين تدخل غرفة الضيوف في فستان وتلعق أصابعها بعد الأكل، فقد اعتبر هذا فعلاً جنسياً.  تسكن تعويذة شخصية رميديوس: إذا نامت مع أي من أبناء العقيد أورليانو فإن ابنهما سيولد بذيل خنزير. إن جريمة الحسناء ريميديوس الوحيدة هي مظهرها وقلبها الطيب. إنها امرأة مشبوبة العاطفة. لكنها تتلقى اللوم على  انتحار الرجال:“إن رائحة جمال ريميديوس الحسناء واصلت تعذيب الرجال بعد الموت“. هكذا عومل الجمال كجريمة في مجتمعات غاب فيها الرجال إما في الحرب أو في رحلات عمل. ويستخدم الرجال ذوو المراتب العالية النساء للتأكد من أن المنزل مرتب ولتنظيف الأوساخ بينما هم غائبون.          
وفي ظل نظام بطركي كهذا، يُحكم علي الجمال بالموت، ومن هنا نعثر على البشاعة.  ويشير إمبرتو إيكو إلى ”استقلالية الدمامة“ كي يعبر عن فكرة أن الجمال لا يرفض القبح بالضرورة. بدلاً من ذلك، يحمل دمامة مستقلة وفريدة. يصبح الجمال معياراً اجتماعياً بينما في الوقت نفسه يقف ضد الأعراف.  ومن خلال هذه الاستقلالية للدمامة يصبح الجمال شراً، هكذا يصبح مفهوما الجمال والدمامة ذاتيين. وتضع ثقافات مختلفة مقاييس لما يشكل الجمال والقبح، وفي الوقت نفسه، تحكم على قيمة الأفراد من خلال هذه المقاييس.
وفي المجتمعات البطركية يُهاجم جمال المرأة ويُشجب. فالحسناء ريميديوس، وهي تطوي الشراشف النظيفة تختفي مع الريح. وفي مقابلة قال ماركيز لميندوزا إن هذا التفسير هو في الحقيقة كذبة:“كلمات الجدة عن الحفيدة التي هربت من المنزل، لكنها تريد أن تغطي الأمر هكذا“.  إن ريميديوس، في تجسيدها لكل من الجمال والشر تعثر على ”جمال مستقل“، جمال مشجوب يصبح دمامة، وبالتالي يجب أن تختفي.
تعكس النساء الجميلات الملعونات لأدب أميركا اللاتينية بلية نظيراتهن الكرديات. ويلعن المجتمع وعائلاتهن النسخ الكردية من ريميديوس الحسناء ويصبحن هدفاً للعنف. وتركز الروائية الكردية بيان سلمان في روايتها من المتاريس التي نشرت في ٢٠١٣ على زاكية، وهي فتاة جميلة تعاني من مشاكل عقلية.  تلفت انتباه معظم الرجال حولها من البقال إلى معلم ورجال آخرين متزوجين وغير متزوجين.  إن جمالها وبراءتها يجعلاتها ضحية للتحديق والرغبات الذكورية مما يقود إلى قتلها في نهاية الرواية.
وراء هذا، يلعب قتل النساء دوراً مهماً في كل من كردستان وأميركا اللاتينية. إن رواية روبيرتو بولانيو ٢٢٢٦ وخاصة في الفصول التي تصور الجرائم تركز بشكل مكثف على قتل النساء. يكتب عن ١٠٨ حالات وجرائم ضد النساء من كانون الثاني ١٩٩٣ حتى عيد الميلاد ١٩٩٧ في سانتا تيريزا. يصف التشريح وتقارير الشرطة وحتى شهادات من الجيران عن قتل هؤلاء النسوة.  وتذكر الرواية قتل النساء في كردستان. إذا أخذنا أسماء الكتاب والشخصيات من هذا الفصل في الكتاب ووضعنا محلها أسماء كردية لظننا أن مؤلفها كردي. وفي كردستان العراق قتلت أكثر من ثلاثة آلاف امرأة نتيجة العنف المحلي بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، بحسب وزارة الصحة.
قال غابرييل غارسيا ماركيز مرة:“لا يوجد خط واحد في رواياتي ليس واقعياً. لفهم هذا، تحتاجون فقط إلى قراءة عناوين الصحف كي تكتشفوا كم من الحوادث المرعبة تحدث في هذه البلاد“. إن كثيراً من الأكراد والقراء الشرق أوسطيين بشكل عام سيفهمون بسهولة أنه لا يوجد شيء كالواقعية السحرية. بدلاً من ذلك، يفهم القراء الأكراد ماركيز ومعظم الأدب الأميركي اللاتيني كتصوير واقعي للحياة والكائنات البشرية الواقعية.  نفهم كيف يمكن أن يتبادل العالم الواقعي والعالم الخيالي الأمكنة في ثانية، حين يصبح كل شيء نقيضه. وأحياناً يمكن أن تتغير الحياة في لحظة وما كان العرف حتى لنصف قرن يمكن أن يتلاشى بسرعة. وفي هذه النقطة، حين تفقد الحياة منطقها وروتينها، يدخل الخيال  العالم الواقعي ويصبح السحر قانونه.
في ليلة ٢ نيسان ١٩٩١ أجبر مئات آلاف الأكراد على النزوح من مدنهم. كان المشهد سريالياً في تلك المدن، الفارغة كما لو أنها كانت جديدة ولم تسكن أبداً. لكن خارج المدينة، وعلى بعد بضعة كيلومترات فقط، جعلت صورة آلاف الأشخاص في الجبال والأودية وعلى الطرقات من الصعب معرفة أين كانت المدينة في الحقيقة. ما الذي يعنيه الموقع في سياق كهذا؟
نواجه في كردستان سلسلة من الأحداث غير القابلة للتفسير، وفيات طغاة كبار في السن، ظهور طغاة جدد، وصول الولايات المتحدة إلى العراق، نشوء تنظيم الدولة الإسلامية، وفي تشرين الأول ٢٠١٧ وصول قوات الحشد الشعبي العراقي والجيش الإيراني إلى كركوك، كردستان، وتدمير المنطقة. ليست هذه واقعية سحرية، لكن هناك سحرة: الرأسماليون الغربيون، الذين من خلال شركات نفطهم ومعادنهم ومزارع موزهم يغزون ويدمرون أمماً بأكملها، في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
هنا، يتلقي الأدبان، الأميركي اللاتيني والكردي: في القصص عن حيواتنا وعن الحروب والدمار والصراعات والاستعمار والشركات الغربية متعددة القوميات التي لا تجلب إلا المعاناة.  وتدمر الإمبريالية الحياة العادية المنطقية من خلال دعم الدكتاتوريات والشركات التي تحتكر حياة الناس العاديين.  هذا حين يلعب الأدب دوراً مهماً في التعبير عن الصور والتراثات الثقافية حارج هذا الدمار.  ويظهر الغزاة الغربيون المتنورون كسحرة يضعون الاستراتيجيات ويطبقون احتكاراتهم الاقتصادية لزرع الفوضى والرعب.  وحالما تتوقف شركاتهم عن الربح من الأمم التي يغزونها، يغادرون ويقولون لنا إننا شعب خرافي، وإن أدبنا مليء بالسحر أيضاً.
*اسماعيل هامالو روائي كردي يعيش في بريطانيا. 
هوزان محمود نسوية كردية مقيمة في لندن. 
